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 القدس – تعمل الفنانة الفلســـطينية 
الشـــابة إيمان حمدية على توثيق أكبر 
عدد من الزخارف الهندســـية الإسلامية 
التـــي تزخـــر بهـــا المواقـــع الدينيـــة 
والتاريخيـــة في مدينـــة القدس للحفاظ 

عليها وتعليمها للأجيال جديدة.
وافتتحت الفنانـــة المتخصصة في 
فن الزخارف الإسلامية أخيرا معرضها 
الفنـــي ”تِرس القدس“ فـــي مركز يبوس 
الثقافي على بعد عدة أمتار من أســـوار 

البلدة القديمـــة في المدينة المقدســـة، 
وكان نتاج ورشـــة عمل اســـتمرت ثلاثة 

أشهر بمشاركة 13 سيدة.
وضم المعرض العديد من اللوحات 
الفنيـــة التي أعـــادت فيها المشـــاركات 
رســـم مجموعة من الزخارف الهندسية 
الأقصـــى  المســـجد  فـــي  الإســـلامية 
إضافـــة إلـــى توظيـــف هـــذه الزخارف 
في عمل لوحـــات فنية جديـــدة. ويمكن 
لزائـــر المعـــرض أن يشـــاهد مجموعة 

التـــي  الفنيـــة  الأعمـــال  مـــن  واســـعة 
الإســـلامية  الزخارف  فيها  اســـتُخدمت 
من الســـيراميك والخشب والجلد، حيث 
عملـــت المشـــاركات فـــي الورشـــة على 
إنتـــاج مجموعة من الأوانـــي المزخرفة 
وحقائـــب اليد وعلـــب الهدايا والألعاب 

والإكسسوارات.
وقالـــت إيمـــان حمدية فيمـــا كانت 
”اخترنـــا  معرضهـــا  زوار  تســـتقبل 
ليحمل  عنوان المعرض ’تـــرس القدس‘ 

مدلولات ما هو معـــروض فيه، والترس 
يعنـــي الـــدرع الـــذي يعنـــي الحمايـــة 
وفـــن الزخرفة الهندســـية هـــو النجمة 

المتوسطة“.
وأضافت ”نطمح إلى أن نعيد الحياة 
إلى فن الزخرفة الإســـلامية ليكون جزءا 
من حياتنا في أشياء حولنا مهما كانت 

صغيرة“. 
وتابعت ”بدأنا نشهد إقبالا على هذا 
الفن، وهناك طلب عليه ســـواء كان ذلك 
في اســـتخدامه في الفـــن المعماري أو 
في أشياء أخرى نستخدمها في الحياة 

اليومية“.
وأوضحت إيمـــان أن هذا النوع من 
الفن يحتاج إلـــى التركيز والصبر وفي 
بعض الأحيان يستمر العمل على نسخة 
للوحـــة بنفـــس المواصفـــات والدقة ما 

يقارب الشهرين.
وقالـــت ”جزء ممـــا تشـــاهدونه في 
المعـــرض هو توثيق لبعـــض الزخارف 
الهندســـية الإســـلامية علـــى شـــبابيك 
المســـجد الأقصى التـــي تعرض بعض 
منها للكســـر خلال المواجهات الأخيرة 
والرصـــاص  الصـــوت  قنابـــل  نتيجـــة 

المطاطي“.
وترى الفنانة أن القدس بما فيها من 
المســـجد الأقصى والعديد من المدارس 
الإســـلامية والمراكز التاريخية بحاجة 
إلـــى جهـــد كبير وتعـــاون للعمـــل على 
توثيق مـــا هو موجود فيهـــا من فنون. 
وقالـــت ”قريبـــا ســـنفتتح فـــي القدس 

بالتعاون مع مؤسســـة مملوك في مصر 
التي تعلّم فن الزخرفة الإسلامية ومعهد 
تركي دبلوما لمدة ســـنتين لتدريس فن 

الزخرفة الإسلامية“.
وأضافـــت ”كمـــا ســـيكون لدينا في 
القدس أســـتديو نعمل مـــن خلاله على 
إنتاج الفن الزخرفي الإسلامي وتدريب 

من يريد أن يتعلم هذا الفن“.
وذكـــرت إيمان أنها بدأت مشـــروعا 
طموحا لتوثيق فن الزخارف الهندســـية 
الإسلامية في المسجد الأقصى لتصدره 

عبر كتاب.
وأبـــدت المشـــاركات في الورشـــة، 
وهن من فئات عمرية وخلفيات مختلفة، 

حماسا كبيرا للاستمرار في هذا الفن.
المشـــاركة  عـــلان  إينـــاس  وقالـــت 
في الورشـــة ”فـــن الزخارف الهندســـية 
الإسلامية عمل يحتاج إلى صبر وتركيز 
وجهد كبير لكن النتيجة تســـتحق، وفي 

هذا الفن النقطة تحدث فرقا“.
ومـــع افتتاح معرض ”ترس القدس“ 
يعود مركز يبوس إلى استئناف أنشطته 
الثقافيـــة بعـــد حوالـــي عـــام ونصـــف 
مـــن التوقف بســـبب جائحـــة فايروس 

كورونا.
وقالـــت رانيا إلياس مديـــرة المركز 
في كلمة في افتتاح المعرض ”يشـــرفنا 
أن نعود لنســـتقبل جمهورنا المقدسي 
ليكون معنا فـــي برامجنا الثقافية التي 
نخصصهـــا لخدمـــة القـــدس والحيـــاة 

الثقافية فيها“.

وأضافـــت ”يجب أن نســـتمر رغم كل 
الظروف التي نعيشها في مدينة القدس، 
الثقافـــة تؤكد على هويتنـــا، على صمود 
الناس، وعلى حضورنا في هذه المدينة“.

ويستمر المعرض حتى نهاية شهر 
يونيـــو الجـــاري مســـتقبلا زواره مـــن 
محبي فـــن الزخرفة الإســـلامي العريق 
الذي تتميز بـــه مدينة القدس على غرار 
الكثير مـــن العواصم العربيـــة العريقة 

الأخرى.

فنانة فلسطينية تستلهم زخارف القدس في أعمالها الجديدة

 الجزائر – كشفت الاحتفالات بالذكرى 
الثلاثـــين لرحيل التشـــكيلي الجزائري 
محمـــد خدة عن وجه آخـــر من إبداعاته 
المتنوعـــة وهـــو فـــن الملصقـــات، وذلك 
بمناسبة المعرض التكريمي الذي افتتح 
يوم الســـبت برواق ”سين آرت غاليري“ 

بالجزائر العاصمة.
وتحتفي الجزائر هذا العام بالذكرى 
الثلاثـــين لرحيـــل الفنـــان الـــذي يعتبر 
مـــن مؤسســـي الحداثة التشـــكيلية في 
الجزائر، وذلـــك عبر فعاليـــات مختلفة 
من معارض ومؤلفات خاصة بمســـيرته 

وغيرها من الندوات والفعاليات.

فن الملصقات

تحت عنـــوان ”محمد خدة من خلال 
يعطي المعرض الجديد للزائر  الملصقة“ 
فرصـــة لاكتشـــاف أو إعـــادة اكتشـــاف 
إبداعـــات هذا الفنان المميـــز، حيث قدم 
عبـــر هـــذه الملصقـــات وجهـــا معاصرا 
لجزائر ما بعد الاســـتقلال، كما تســـاير 
هـــذه الأعمال المعروضة أهم التظاهرات 
الكبرى  والفنية  والثقافيـــة  الاقتصادية 
التي عرفتها الجزائر آنذاك، مثل الثورة 
الزراعيـــة والحركة النقابية وكذلك زخم 

الأعمـــال الإبداعيـــة في شـــتى المجالات 
منها أعمال مســـرحية خالدة لعبدالقادر 

علّولة وكاتب ياسين وغيرهما.
من خـــلال حوالـــي 40 ملصقة يعود 
هـــذا المعرض بالزوار إلـــى تلك الأجواء 
الحافلة بالإبداعات والأفكار والمشـــاريع 
الفنية، وذلك بفضل ســـحر ريشة الفنان 
التشـــكيلي الذي قدم فنا عصريا يحاكي 
تلـــك الحقبـــة التـــي كان فيهـــا الفنـــان 
التشـــكيلي حاضرا وفاعـــلا في الحياة 

الثقافية والفكرية والسياسية.
الأحداث  أهم  الملصقات  وتستعرض 
التـــي ميزت أواخـــر الســـتينات وفترة 
الســـبعينات، مثل التظاهـــرات الكبرى 
وأيضا الملتقيـــات الوطنية والدولية في 

شتى المجالات.
وصرحت أرملة الفنان الكاتبة نجاة 
خـــدة في حفل افتتاح المعرض أن جانب 
الملصقات في أعمال الفنان الراحل يبقى 
غيـــر معروف عنـــد الجمهور، ويشـــكل 
توليفة بالنسبة إلى خدة بين ”الدزاينر“ 

وفن الرسم.
وأضافت أن محمـــد خدة كان يتميز 
بحبـــه للجمع بين الفنون واستشـــهدت 
على ذلك باســـتضافته في بيته كل أول 
ســـبت من الشـــهر المبدعين من الفنانين 
والكتاب والمفكريـــن. وكان من بين رواد 
هـــذه اللقاءات الروائـــي الراحل الطاهر 

وطار.
وأوضحـــت بخصـــوص الملصقـــات 
أنها تبـــرز الرموز وأيضا الخط العربي 

الذي كان زوجها عاشقا لجمالياته.
بجمـــع  بنفســـها  خـــدة  وقامـــت 
واســـترجاع هذه الملصقـــات المعروضة 
التي يصل عددها إلى نحو الأربعين كما 
أكـــدت، وهي تؤرخ لأحـــداث ذات أهمية 
بالغة. وذكرت بوجـــود ملصقات أخرى 
لخدة خارج الجزائر خاصة في فرنســـا، 
حسب ما وصل إلى ســـمعها من بعض 
الأصدقاء، وهي تســـعى لاســـترجاعها. 
كما ذكّرت بحب الفنان للكتاب واهتمامه 

بالحرف وتقنياته.
يظهـــر هذا المعرض الـــذي يتواصل 
إلـــى غاية 19 يوليو المقبـــل أن إبداعات 
الرجل كثيرة ومتنوعة، حيث مارس عدة 
فنون من بينها الأعمال المنجزة بالحبر، 
وكلها تســـتحق الاهتمـــام والعرض في 

أكثر من مناسبة.

وقـــام خـــدة طيلـــة مســـاره الثري 
مـــن  مجموعـــة  بإنجـــاز  بالإبداعـــات 
مســـرحية  بأعمال  الخاصة  الملصقـــات 
مثـــل مســـرحية ”بنـــي كلبـــون“ لولـــد 
عبدالرحمن كاكي ســـنة 1974 التي صمم 
أيضا ديكوراتها، واشـــتهر أيضا برسم 
أغلفة روايات كبـــار الكتاب الجزائريين 
أمثال رشيد بوجدرة إلى جانب اهتمامه 
بتصميم الأزياء والديكورات لمسرحيات 

جزائرية.

تجربة فريدة

ولـــد الرســـام والنحـــات الجزائري 
 1930 مـــارس   14 فـــي  خـــدة  محمـــد 
بمســـتغانم وتوفـــي فـــي 4 مايـــو 1991 
بالجزائر العاصمة عـــن عمر ناهز الـ61 
ســـنة كرس خلالها تجربة فنية متنوعة 
المشـــارب جعلته في مصاف مؤسســـي 
الفـــن التشـــكيلي الجزائـــري المعاصـــر 
وأيضا أحد أعمدة ما يســـمى بـ“مدرسة 
الإشـــارة“. كمـــا اشـــتغل كثيـــرا علـــى 
والحضاري  الثقافي  والمـــوروث  الواقع 

الجزائري.
بثلاثينيـــة  الاحتفـــاء  إطـــار  وفـــي 
الراحل صرحت أرملته نجاة خدة بأنها 

بصـــدد إنجـــاز كتاب جديد يســـتعرض 
الإنجاز والمســـار الفنـــي الثري لزوجها 
الفنان التشـــكيلي محمد خـــدة، مؤكدة 
أنـــه سينشـــر قريبا فـــي طبعـــة فاخرة 
بالتنســـيق مع المتحف الوطني للفنون 
الجميلة، ويســـطر أهم المحطات الفنية 
للفنـــان الـــذي اســـتلهم مواضيـــع جل 
أعمالـــه الفنيـــة مـــن عناصـــر الثقافـــة 
الجزائرية بمختلف مكوناتها وأبعادها 

الحضارية والجمالية.
وأشـــارت خدة المختصـــة في الأدب 
الجزائـــري باللغـــة الفرنســـية إلـــى أن 
فكـــرة إنجـــاز المؤلـــف وهـــو الأول من 
نوعه بهـــذا الحجم ترجع إلى ســـنوات 
عديـــدة، حيث أرادت من خلاله أرشـــفة 
كل الأعمـــال الفنية التـــي أبدعها الفنان 
مشـــواره  طيلـــة  الراحـــل  التشـــكيلي 
والحفاظ علـــى ذاكرته الفنية وحمايتها 
وتقـــديم هذا الموروث الذي يبرز عناصر 
الهوية الثقافية الوطنية للجيل الجديد 

والباحثين.
وذكرت المتحدثة أن المؤلف الذي يقع 
في قرابة 400 صفحة بمثابة مرجع مهم 
للباحثين المختصين فـــي المجال لمتابعة 
تطور المســـار الفني لخدة، ويضم قرابة 
500 عمل فني في مجالات الرسم بالألوان 

المائية والرموز والحروفية والجداريات 
والنحـــت والملصقـــات والكتابة وأعمالا 
تنتمـــي للفنون البيانية في مؤلف واحد 

وذلك لإعادة بناء تجربته الفريدة.
ملصقات  أيضـــا  المؤلف  ويتضمـــن 
أحداث سياســـية وثقافيـــة هامة نظمت 
في الجزائر ما بين 1970 و1990 ومؤلفات 
قام برسم أغلفتها لكتّاب كبار إلى جانب 
ملصقـــات أعمـــال ســـينمائية كالفيلـــم 
الوثائقـــي ”خـــدة الرمـــز والزيتونـــة“ 
وكذلـــك  قســـومة،  جـــودت  للمخـــرج 
مجموعـــة مـــن الكتـــب والمقـــالات التي 

تناولت أعماله.
وأكدت أن المؤلف الجديد سيســـاهم 
في إبراز تعدد أوجه الإبداع لدى الفنان 
محمـــد خـــدة وتقنياته ســـواء الأعمال 
التشكيلية والملصقات والنقش والنحت 
وإنجاز تصاميم على غرار مقام الشهداء 
بمدينـــة المســـيلة وجداريـــات بمدينـــة 
سْـــعِيدة ومطـــار الملك خالـــد بالرياض 
بالسعودية وهو ما يعكس ثراء تجربته 

الفنية.
وكان خدة غيورا على التراث وسعى 
عبـــر إبداعاته لإبراز جوانـــب هامة من 
هـــذا المـــوروث خاصـــة فن الأرابيســـك 
الذي استحوذ عليه الغربيون كما تؤكد 

أرملتـــه التـــي تضيف بأنه عمـــل كفنان 
جزائري علـــى ”تطوير ثقافـــة جزائرية 
محضـــة وأجرى بحوثـــا فـــي التقاليد 
الثقافيـــة، ولـــم يقتصـــر علـــى الجانب 

الفلكلوري“.
عرف هذا التشكيلي أيضا باهتمامه 
فـــي  الموجـــودة  والرمـــوز  بالطلاســـم 
الموروث الشـــعبي التـــي حاول فكها عن 
طريق الريشة والألوان، ما جعل أعماله 
تعتبـــر علامـــة فارقة فـــي مســـار الفن 
التشـــكيلي الجزائري المعاصر مع جيل 
من الرســـامين الجزائريـــين، حيث نجح 
في إيجاد توليفة بين إرث الخط العربي 
والمدرســـة التجريدية الغربية، كما اهتم 

أيضا بالعمارة الإسلامية والنحت.
النقـــاد  مـــن  الكثيـــر  تنـــاول  وقـــد 
والصحافيين أعمال خدة الذي خصصت 
له مجموعـــة من الكتـــب والمقالات التي 
تناولت إنجازاته وشهادات من أصدقائه 
المقربين مثل بشير حاج علي وعبدالقادر 

علولة وغيرهما.
وتبقـــى أمنيـــة عائلـــة محمـــد خدة 
بعد مضي ثلاثين ســـنة على رحيله هي 
تحويل مسكن وورشة الفنان إلى متحف 
خاص بأعماله كما عبرت عن ذلك أرملته 

في عدة مناسبات.

وجه آخر للتشكيلي الجزائري محمد خدة 

  في معرض لأهم ملصقاته
توليفة من الملصقات الفنية تكشف عن عوالم بين الدزاينر والرسم

الزخرفة فن إسلامي عريق

ملصقات فنية كل منها تحكي تاريخا كاملا

ــــــر الفنان التشــــــكيلي الراحل محمد خــــــدة من رمــــــوز الحداثة الفنية  يعتب
ــــــة جمع فيها بين مختلف الفنون مســــــتلهما  فــــــي الجزائر، حيث قدم تجرب
ــــــراث الثقافي العريق في بلده، ليقــــــدم تجربة فريدة من  عناصرهــــــا من الت
نوعها ســــــاهمت في ترسيخ اســــــمه واحدا من مؤسسي الفن المعاصر في 

الجزائر التي تحتفي هذا العام بالذكرى الثلاثين لرحيله.

من خلال حوالي 40 ملصقة 

يعود المعرض بالزوار إلى أجواء 

الفنان الحافلة بالإبداعات 

والأفكار والمشاريع الفنية

<

الأعمال المعروضة تمثل إعادة 

رسم للزخارف الهندسية 

الإسلامية في المسجد الأقصى 

وتوظيفها بأشكال جديدة

<


